ingiioll در‎ 


١ *ھ‎ 0 


® DAR ALMANDUMAH 


لرواد £ قواعد العهملومات 


العنوان: 
المصدر: 


الناشر: 


المؤلف الرئيسي: 


محكمة: 

التاريخ الميلادي: 
مکان انعقاد 
المؤتمر: 


الهيثة المسؤولة: 


الصفحات: 
رقم :M0‏ 
نوع المحتوى: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 
رابط: 


العرنن 


الإخباري المخزني بين التاريخ والسياسة: أبو القاسم 
الزياني نموذجاً 

أعمال الحلقة الدراسية: التاريخ والسياسة مقاربات 
وقضايا 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك - مختبر المغرب 
والعوالم الغربية 

جادور» محمد 

نعم 

2013 

الدار البيضاء 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك - مختبر المغرب 
والعوالم الغربية 

117 - 132 

906935 

بحوث المؤتمرات 

HumanIndex 

التاريخ. الكتابة التاريخية» السياسة, الزيانيء أبو القاسم 


http://search.mandumah.com/Record/906935 


© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علو أن جمیع حقوق النشر محفوظة. 


يمكنك تحمیل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط, ويمنع 


يمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 


وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار 


المنظومة. 


الإخباري المخزني بين التاريخ والسياسة 


ابو القاسم الزياني نموذجا . 


عمد جادور“ 


غالبا ما تصنف معظم إنتاجات الزباني في سياق الانماط التاليفية التي التزم 
بها مارسو حرفة الكتابة الرسمية. وعبرت بجلاء عن التمثلات الذهنية والفكرية 
للكاتب المخزنى. لا اتخذت من ولى نعمتها مركزا لإنتاجها التاريخى. وقرات وأولت 
الإا و اهو ا ا کا ت ل رة ا فا 
لكن تفحص بعض النصوص يحيل إلى انفراد هذا الؤرخ التقليدي بخطاب تاريخي 
لم يخضع في شكله ومضمونه لنفس نسق التاليف لدى عامة الإخباريين. والذي 
كانت غابته بالاساس إثبات سياسة عامة للمخزن المغربي. بقدر ما اتسم بنوع من 
الجرأة غير المعهودة في اقتحام قضايا ومواقف سياسية. فما طبيعة هذه الواقف 
والقضايا؟ وكيف ساهمت فى انتقال الزيائى من مدون لاحداث تاريخية الى طرف 
فيها؟ بصيغة أخرى كيف صاغ الزباني الاحداث التاريخية التي قدمها في مخطوطه 
رتحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء»؟ وعلى ماذا تحيل الصور التي رسم بها 
مسار الاحداف التي عاشهاالولى سليمان في عشرينيات القرن التاسع عشر؟ 


*. كلية الاداب والعلوم الإنسانية. بنمسيك. الدار البيضاء. 


118 التاريخ والسياسة 


موافف الزياني بين الفعل التاريخي والفعل السياسي 

حدث هزعة السلطان وخلعه من زاوية الخطاب 

المؤلف 

اصله من زياب وولد بفاس في اسرة ميسورة ودرس مسجد الاندلس وبمدرسة 
الصهريج ومدرسة العطارين وبالقرويين. وعمر طويلا (1734 - 1833م) وسافر مع 
والده الى الحجاز فزار مصر وتونس: «وتقلبت فى عدة منصب الكتابة من غربه 
لشرقه. ولقيت من زعازع ارياحه ورعده وبرقه. إلى ان بلغت كورة الراس ومضيق 
العنق. ووقفت على دائرة الافق. في السفر والقام مدة عشرة أعوام. ثم حصلت في 
وخلف لى مااضاع..: وبلغت اعلىءالراتب؛ وتقلنت قى الناضب... وخلف تخو 
27 ملفا معظمها غير منشور کک «تحفة النبهاء...» و« حديقة الحكام الحفاة ومن 
عبد الله لدى عبد الحميد العثمانى. وعاملا على وجدة. كماعاصر اربعة سلاطين من 
من مكاند ودسائس الحاسدين. وقد شكلت كتاباته قاعدة لاكنسوس الذي كان ينكر 
ذلك. وللناصري الذي أشار إليه عدة مرات. ولم يشاركه في مواقف الجريئة إلا 
الضعيف الرباطي'. 

يبدا الزياني بتاطير نظري للموضوع ينطلق من قاعدة فكرية معروفة في 
الرجعية الإسلامية. وهي تلك المرتبطة بالخروج على الامام. ويربطها بالحدث الذي 
بريد تناوله فى هذه المقامة بالقول: ٫الخانمة‏ فى شرح احوال اهل البدع من الخوارج 
الذين ينازعوك اللوك ويسوون بين الخنى والصعلوك... وتحذيرا لهدهہ الامة م 
الخروج على الانمة... مقامة ذكرت فيها ما وقع من الخوارج في نكبة أمير المؤمنين 
فى وقفة ادخسان من جبل فازاز. لا اجتمع له برابرة ايت امالوا. ولا كان وقت اللقاء 
o 1 .ٍ‏ )3 


1. أبو القاسم الزياني. الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا تحقيق عبد الكرى الفيلالي. دار 
نشر المعرفة, الرباط. الطبعة الثائية. 1991. ص. 62. 

2. أبو القاسم الزيانى. الترجمانة الكبرى... ص ص.7-6-5-4. 

3. ابو القاسم الزياني. تحفة البهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء. في ذيل كتاب» التاج والإكليل في 
ماثر السلطان الجليل. خ ع ك 241. ص.147. 
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وهكذا استهل المقامة بتقدىم قال فيه: ,فاب الله جلت قدرته. وتقدست داته 
وها وصفاته. اختار من خلفه الانبياء والملوك للتسوية بين امالك والملوك. 
وإقامة الحق للضعيف من الاقوى... ولا يتمكن الوصول إلى هذا الباب إلا بإقامة 
السلطان في كل الاوطان. فبه تحقن الدماء وتحفظ الاموال. وتزجر البغاة في 
الافعال والاقوال. ومثله كمثل سراج في بيت مظلم يضيء على الناس وهم على 
ما يتعاطونه من كل الاجناس. فإذا طفا السراج واظلم البيت تعطلوا وعن أشغالهم 
تحولوا. وخرج الفار والحية والحية والعقرب واللص والسارق وأبدا ما في ضمیره 
امنافق. فلا يتمنى زوال السلطان إلا فاسق أو ظالم أو جاهل أو منافق. كما وقع 

من أهل فاس. ومن تبعهم من خوارج الأجناس. لا وقعت الفتنة الكبرى والطامة 

العظمى... بجبل فازاز من ادخسات واھ ا ا 

وقدم في الخطوة الثانية توصيفا للاحداث. من خلال E‏ 
وین وغو امو نا ارا م ی اتعکاتاها مح ان . تلك الهزية 
وسيلة للفتنة. وسببا لكل بلية ومحنة. قام فيها خوارج البربر لنهب السبل وقعدوا 
وتبعهم الجند في الفساد ومنه استمروا ولا راى ذلك المردة من أهل فاس ركنوا 
للخروج على السلطان. وله استعدوا. وغرهم فقيتهم في تسعة من رهطه ومن 
انضاف إليهم... ولبسوا على العامة الحق بالباطل. وقام الفساد في كل حامل وعاطل. 
واما اهل الخير والصلاح والدين المتين والعلماء العاملين. فلا بسعون في فساد دولته 
عند ضعف شوكته. كما قع في مصرنا هذا من امتناع الفقهاء الاجله البدور الاهلة 

من إتباع الزنيم... الخبيف المفتي فيما زوره وافتراه. واوله بزعمه واجتراه. وتبعه 

فيه السفطة اللفطة الجهلة الغلطة. وهم الذين أفتوا بالخلع. وقاموا في ذلك وقعدوا. 
وسعوا في البيعة لخيره. واجتهدوا فاتى الله بنيانهم من القواعد وانهد عليهم وهم 
بين قائم وقاعد. وجعل الله هذا ا الطيب ليميز الناس بين الخبيث والطيب. 
وسميت هذه المقامة «تحفة النبهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء.*. 

الاخ اة اها ا وذم وسب وشتم بلغة نابية القائلين بخلع 
السلطان: فبالنسبة للفقهاء المتنعين عن مساندة فكرة الخلع والداعمين للمولى 
سليمان فهم على التوالي: القاضي أبو الفضل العباس وأخاه السيد عبد الواحد 
الخطيب في مصلى المدينة. وسيدي محمد بن الطاهر العالم والناصح في تعليم أولاد 
السلطان. ثم العالم شيخ الإسلام الشريف الازمي عبد السلام. والفقيه العلامة بدر 
الدين. . وأبو عبد الله محمد السنوسي. والفقيه السيد العربي الدمناني. وابو العباس 
احمد بن آبي نافع ٠‏ ثم عبد الرحمن بن مخلوف. ثم الحتسب ابو العباس أحمد بن 
الختار. ثم القاضي ابا عبد الله البوري. والفقيه عبد الرحمن الحلو. وهؤلاء الاثنى 
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عشر هم الذين دافعوا في رأيه عن الدين. . وبنضاف إليهم الرئيس انو غد اللوم 
بن إدریس وأديب مراكش والسوس محمد أكنسوس. 

أما الفقهاء التسعة الذين قالوا بالخلع فقد نعتهم ا يلي: «الدجال الخسيس 
الشوم النحيس هو ابن ابراهيم نائب ابليس...فبذل في الكتاب وغير وزاد 
وأسقط ما ا والذي وصفه با لرتشي وبالبخيل والخبيث . «واعانه على وضعه 
وبهتانه الصنم الحاهل الاخرف العاطل. من لا يميز الحق من الباطل, ایو یکر ادغو 
المنجرة.. ,ثم رفيقه في الغيبة والنميمة والصنعة القدية... محمد بن ابي بكر اليازغي.. 
و«رفيقه في هتك الحارم... الشهور بالديوت العربي الزرهوني». «ثم خامس القوم في 
الفتوی... فلله در من سماه الغاسولي. الفاجر علي التسولي». و,سادسهم في الإافك 
ا ا ا وا .. الشريف ابو بكر الإدريسي». ثم سابعهم فيما 
افترقوا ومعينهم فيما بدلوا وحرفوا واطمعوه ء بالقضاء لو انصفوا ولیته لو طلب 
عليهم الحسبة فة كانت لسلفة ر تة او اثبع طر 5ة والدة د في القود وكراء البيوت. 
والجمع بين النسر والحوت . ولا كسدت بيده الصلنعة وقلاه من کان انتة ا ناشت 
به الابنة. ان قلت خنثى فلست بعابثا أو حلفت أنه أنثي فما انت بجانت. فقد کان 
مرحاضا يبول به السلمون واليهود ثم صار مرحاضا مأبونا بأتيه السفلة والافاريد 
والشهود. نكيف يصلح حال قوم قدموه. SS SEES‏ 
فلا يصلح عبد املك المري إلا للسعي في طرق المناكر والخزي.”. أما بثامنهم كلبهم 
البسيط. وخديهم الوسيط الذي جلب لهم ما كان لسلفه من الفتاوى مخبا... حتى 
ساط الله عليه بسبب فعله الوسواس. مجازاتا لا يفعله من بيع رباع الزوايا والاحباس. 
الكلب العقور الفاسي الذي هو المجذوب الفاسي.. ,وتاسع التسعة رهط الذي هو 
خليفة والده العجاج الاحمق الاخرف ابن حمدون ابن الحاج. ولا خاض مع من خاض. 
ابتلاه الله بشيء عظيم من الامراض. حتى عقد له شيء في الحناجر لاكله اموال 
اليتامى والحاجر. والكنف SS SE‏ الترجمان والقهرمان واكفرهم 
وانجسهم محمد بن سلیمان, (8), 

و الزياني على الفئة الثالثة اسم ,المذبذبون الذين شهدوا في البينة. 
ويميلون مع كل ريح فلا تكاد تيز بين المعتل منهم والصحيح». ورئيسهم الطالب 
بن سودة. ثم المدعو احمد امنجرة. ثم عبد الوهاب القادري. ثم الطالب بن محمد 
بن سودة. ,ثم استاذ الزوارين وذو الساوئ عبد السلام السناوي. ثم مدلس الرسوم 


5 .بو القاسم الزياني. تحفة النبهاء ... ص ص. 150 - 151. 
6 ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص. 151. 
7 . أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء ... ص ص. 152 -153. 
8. أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص. 153. 


الإخباري الخزني بين التاريخ والسياسة 121 


الان هو ااا 06ء 5 و و الم وان و خو جد لي 
ثم من ورث الخيانة عن أبيه في السر والإعلان المفضل الجنان. ثم سمسار القضاة 
عند قبض الرشوى :ومن هو مهیا لکل زور بلوی . فتارة يصيب وتارة يخطئ محمد 
السطي. ثم صاحب القيان والدنان عبد السلام آبو عفان الدى اذا سخ من دعو 
إلى زور فام وقعد. ويقول انا مح هل هناك أحد. ثم جليسه في حافة النسور 
وقسيمه في كتب مكانب الزور القائم في الحافل بمدح الشقي الفجور. ولا سره 
جالب محمد ابو غالب ثم امبغض لكل من هو شريف علوي. منكر الصنيع عبد 
القادر السلاوي....^ 

وتابع الزياني خطه في السخط على من نعتهم ب,«البغات الذين كشفواالقناع 
في شق العصاء > ومن ل اعجبه سفههم افتدى بهم وعصا. e‏ وفعدوا 
وانكروا الصنيع وجحدوا. فهم تسعة هم وآباؤهم أولاد زئى.... ونسعة آخرون أولاد 
زنى مفردوك بعدد الرهط الذين شيعوا الخلع وقاموا ا وحملوا الناس على 
ارتكاب هذه البلوى. فساروا هم والخوارج سوى؛ فرئيسهم هو... سليب العقل 
والإيمان الشقي محمد بن سليمان. وقائد البغاة والفساق المجتمعين من الأفاق ومآوي 
اهل الشقاقوالتفاق الدفي أبن شبد الوراق ٠‏ وقدير امرهع الإعمى الاط وش 
امارق عبد السلام الخطيب؛ والقدم في الحسر الحروم من كل يسر... الاجر غبد 
السلام العسري. وتابعه في الخطايا والسيرة الخبيثة اللعين ابن إبراهيم بن احويتة. 
والتاوي کالائیدات وجربه يعدي الاخرف عزوز الجعيدي. والاحمق الذي رسمه من 
الل دار من لمن إووسن ين روطان الرخن ا الل الكةرف ان 
خالد. ومن على القبائح لا يتحول. وعلى الخير يوما ما لا يعول. الرتد الدعو الجني 
قاسم الوني. ومن يتخلق باخلاق عبد الحق الريني. ويقول ما بهذا الصر قريني الارق 
أبن صالح اللبريتى :لم الدعى يبه لأنضار الحجاز... الغادر الظيب البيان: تخ رقبقة 
في الخازي والعاصي. وشريكه في الظلم والأخذ بالنواصي... عبد البساء والزئيم 
العين لتشييع الاقوال وقبيح الأفعال القرد الضال... ومن يتشبه بعكرمة البياض. 
وهو انحبس من المرحاض. الذي هو أغدر من أم عامر وأجحد للصنيع من كافر إن دعي 
للشر تقدم وتصرف. وإ دعي للخير تخلف النافق قدور الكرف. ثم صاحب الغيبة 
والنميمة والبيعة للفئة السقيمة التابع للخوارج حيث ما صدوا... الفاجر محمد بن 
عى و اسو ارف الع ال بي اليح والمراهن المنافق...أحمد الحارثي. وقسيمه 
في الطربقة... الشهاب الطيب الجزولي. وخبيث الافعال والاقوال الزعيم في الجال 
الكلب العقور الجاني المدعو العماني. فهؤلاء اللاعين هم الذين كانوا في شق العصا 


9. أبو القاسم الزبانى. تحفة النبهاء ... ص ص. 153 154. 
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حدث هزيمة السلطان وخلعه من زاوية الفاعل السياسي 

بعدما عبر الزباني عن موقفه من أسماهم بالخوارج الثائرين على الشرعية. 
انتقل إلى تناول الاحداث انطلاقا من تموضعه في مجرياتها. وبناء سواء على امواقف 
السياسية التي اتخذها أو تلك التي تحمل تبعاتها من خلال تعرضه لختلف اصناف 
او ی و 


ظروف اصد ار الفتوى 
O‏ 
وعساكرها کک E‏ 
وترك الناس فوضى كغنم في حضيرة غير محرزين وخالف عليه جنده وفارقه 
سګعدهہ: وصاح مفر دا ولیس معه ل عله فادا فعلتم هذه البينة وخاطب عليها 
القاضى. نكتب تحتها السؤال والجواب. ونذكر ما قاله الانمة... ودخلوا لضريح 
بوا درن وفوا کل ن له الها م 2 که كبا اها الخحةة رهط 
SS‏ لكتاني فتوجه بها متقلدا 
ق واا ت یکت پاي رب ب 
الکاشن ا ا الدمناتي e‏ ا 
مطير. فأجاره من أصحاب السعير. وأما أبو نافع والبوري والحلو. فادخلوهم للسجن 
وبه استحالو. حتى وقعت فيهم الشفاعة وخرجو. ولبيوتهم درجو '. 
٠‏ هكذا قدم الزياني الظروف امحيطة بإاصدار الفتوى. قبل ان يتحول إلى فاعل 
في الاحداث. فعمد إلى تقدم رد على من دعموا الفتوى في إشارة إلى الاندلسيين. 
مستندا على المبررات الفقهية في الموضوع: 


0. أبو القاسم الزيانى. تحفة النبهاء... ص ص. 154 155 -156. 
1. ابو القاسم الزيانى. نحفة النبهاء ... ص ص. 157-156 158. 


الإخباري المخزني بين التاريخ والسياسة _ 2 


إن فطاع اولي اامر ت جانا تم خا ج الف 

O E 
عليه استبدال الامن ت وإراقة الدماء ا ا ا وشق العصا ا‎ 
2 ا ا ی ر ر‎ 
وأا مركم هفا حاشاء من «لك لن مثزه من اتقات ا وا‎ 
. هذا الصدد بتبصرة ابن محرز وبالقاضى عياض‎ 

ايخ اللطات بالك س رى جمهور أل اة من اهل الخدت 
والفقه والكلا“'. 

- «إت تظاهر قوم على إمام عزل. وخرجو! عليه كما فعل اوباش اهل فاس. 
جوهدوا حتى يرجعوا إلى الحق» .كما ورد في الاثر ومن خرج عن سلطانه فاقتلوه 
قریہا کان او بخیداسفیها او ر شیدا ۹5 

Sy‏ ا 
ص aT‏ کماآنه لا عبرة ضا بخاعهم ا 
E E‏ 7 
الفا م ار امراش ولق بهم افوا اة عك اك اا اء 


الطرةق الوهابية والدرقاوية والتيجانية٠‏ 


اشار بداية إلى مراحل انتشار حركة سعود الوهبي ومراسلته لسكان افريقية 
والعراق ومصر والشام ودعوتهم لاتباع مذهبه. کماارسل سکان تونس رسالته 


2. ابو القاسم الزياني . تحفة النبهاء... ص ص. 158 159. 

3. بو القاسم الزياني. تحفة النبهاء. .. ص. 159 . 

4. بو القاسم الزياني . تحفة النبهاء ... ص. 159 . 

5. ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص. 160 . 

6 .ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص.162. 

7 .ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص. 161. 

8. عن مواقف الولى سليمان من هذه الطرق. راجع: محمد المنصور. المغرب قبل الاستعمارء المجتمع 
والدولة والدين (1822-1792). تر جمه عن الإنجليزية محمد حبيدة. المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الاولى. 2006. ص ص 280. 281. 282. 284-283 285 286 287. 288 289 290 291. 292. 
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لعلماء فاس. فنظم اح العلماء قصيدة ضى مدح الذهب الوهابى”'. واعتبر إن 
السلطات لو علم ذلك لانتقم منه ونفاه للجزيرة اذ , كيف يتقرب الى من يخيف 
اهل الحرمين. ويمنع من زيارة سيدالبشر ومن زيارة الاولياء والتوسل بهم إلى رب 
السموت وین ر دلائل الخيرات . وعن الدعاء بمقامات اهل انکراماف lg.‏ 
اع خبرة وخبره انارق والغار ت ته اسل ال م کل و ت وجات فقام 
بمغربنا هذا التجانى الفاجر الثانى. كان يدلس السكة بيده بمدينة تلمسان. وبدلس 
الدين باللسان. فنفاه منها اميرها الباي محمد بن عثماك. ونزل قرية بوصمغون 
من نواحي الغواط . الذين يبيحون الزنى واللواط. بر ءوس الإباضية التحيزين 
a‏ وجه امل پوسمفون أن يطردوء, e‏ 
فاخر. ا 

أما بالنسبة للعربي الدرقاوي فوصفه بالمتمرد ,الاحمق الاخرف الخاوي. فقد 
کاب في ابتداء أمره صعلو كا يدور في الجوامع > وجره لفاس وسواس الطامع. .. وکات 
لصا مبيدا باللباس الفاخر يتجمل. ولا تاب صار يتجرد من الاحرام. ٠‏ ويسعى في 
الاسواق في عباءة ملف ذات الكمام . ویقف بکل دکان . ومد يده یتطلب. والدرقاوي 
خلفه يتعلم ويتحزب. ولا مات الجمل بفاس... فتوجه لقبيلة بني زروال. وصار 
يجمع عليه البطالين. ومن ليس له اهل ولا عيال... ويتوجه بهم للمداشر. فيضيفهم 
من کاب له معاشر. وإذا نوجهوا یفرون من يجدونه ویلونه من الاولاد. . وظهر منهم 
في الارض الفساد واک هھ چن ریو لود Ea‏ 
بالسياط . ولا وقعت فتنة العرب مع الترك بالواسطة. وهرب خليفة الدرقاوي.. 
لدينة وهزان: بالخرت..> فكتب البائ السلطان القرب مولانا سليمات: أن بوحة 
له شيخ الطريقة الدرقاوية ليجمع بينهم وبينه الامان. فندبه السلطان لإطفاء نار 
الفتنة واصلاح ما وقع من الفساد من درقاوة بتلك البلاد. ووجه معه عينا من حيث 

a E 8 22 

لا يشعر' '. ووعد العرب بدعمهم لحرب الترك والتفوق عليهم. فلما اقتربوا 
قصفهم وشتت شملهم. ونسب ذلك للترك. فتاكدوا من كذبه. وتوجه الى اهل 


9. أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص ص 163 164. 
0. ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء ... ص. 165. 

1. ابو القاسم الزياني. الترجمانة الكبرى... ص. 460. 

2. ابو القاسم الزيانى. تحفة النبهاء... ص ص. 167-166 . 
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البين بينهم وبين باي تلمسان. ثم عاتب الشرقاوي شفويا وطرده”. كما وقف 
د اناع دعب ال اوت الو اة لسم ة الدرقاوي”. 


aE,‏ ء ماذج متميزة ف في التمرد ساق جملة من الامثلة في 
هذا السياق' 


- قضية العمراني الذي کان في حياته صعلوكا. د ثم اظهر الزهد والنسك 
والاعتزال. فاشتهر وذهب إلى الحج. وبدا بلق کر اماتة فاخ القاس فی اخد 


3. ابو القاسم الزيانى تحفة النبهاء.. ص ص. 167 - 168. وفيما يبخص الدرقاوي وقضية بيعة أهل 
فاس لابراهيخ بن البزيد اا اأستدعاء آهل قاش ,قال خذوا ما عتدى من الأخبار الفنصلة: أن سليمان 
مات واوقفني الله عليه بقضة لا مناما. فبايعوا إبراهيم ولا عليكم ملاما فجمع طائفته ووقف 
بالباب. ونادى بنصرة الاحباب. فما وسع الناس إلا إتباعه وبايعوه. ولزيارة مولانا إدريس أخرجوه 
وا که ه. ومن الغد توجه لياني بجند الوداية الجتمعين. وتال آنا ای ھچ مکرهی ا طانعین. فلما 
سمعوا کلامه... قاموا إليه ليقتلوه ه. فاجاره قاضيهم بعد أن جردوه وحملوه وفي السجن بكبله 
انلو فهذا فعل صلحاء الوقت وعلمائه. الذين حرفوا ما في كتاب الله وحديث رسوله واوليائه. 
قبحهم الله ما أسرعهم إلى الفساد وأجراهم على تفريق ما حض على جمعه أهل السنة وأهل 
الراي والسداد». راجع: ابو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص ص. 168 169. 

4. فخرج من زاويته. وتمرد على السلطان «دون حياء وحشمة ولا عرف أن ذلك في الدين وصمة؛ 
فانكشف بذلك سره وکسف بسو فعله بدره» ورفضه من کان یعتقده ویزوره» وسلبه الله رونقه 
ونوره. بعد إن كان في زاوية الإهمال. وأخوه التهامي تشد له الرحال. وهو في الذل والهوان. ولا 
ضاق به الحال... انتقل بكليته لتطوات. فاتفق ان ذكره بعض من وفقه الله للسلطان... فکتب له 
بالقدوم وولاه امر زاویته واحیاه بعد موته... ووجهه للصلح بین قبائل العرب والبربر. فبغى في 
الحين وتحير... إلى ان امتلا حوضه من الالء وجلب المواشي وحمل الاثقال. وتوجه في إثر السلطان 
إلى الرباط متلئ الجراب... فوجد القيمة قامت. والجنود انحرفت عن السلطان ومالت. وقد توجه 
في حاشيته على طريق الساحل... إلى أن بلغ مدينة أسفي... والعربي في طريقه يجبي الاموال على 
ما سبق من الاهوال: ولا قابل السلطات أكرمه وقدم له التخت والدخبرة..ووجهه لثقر السويرة: 
فلقي منها بأنواع املف والكتان. وأنواع العطر والحرير وعقود الجوهر والمرجان... ولا قدم عليه 
لراکش زاده على ما کان له حصل. فوادعه وعنه انفصل؛ فبلغ لوزان قرير العین... فلما بویع 
تاشخ فاس خد اھا برد امت .. لشيخه العربي بعلمونه انهم اوقعوا البيعة ويأمرونه 
بالقدوم. وبتقدم من في الخیام والدشور. وتلمیذه بوعز امنیشر ملازم بالدخول على من آمروا... 
فافض الهم وتاش وا د وار ارا جرب ال ور ا 
مدينة فاس..... واعترضه جند الوداية اوقل لهم ا تمتبروتي مل ال خن الروتاوي افق کوت 
الوط بتكم وین الراب واهل فاس وترك لهم خزائنه واصحابه رهينة. فكانت خديعة منه. 
إذ نجح في إبلاغ بيعته لإبراهيم. وجمع الحياينة وشراقة وأولاد جامع وأحميان واحجاوة للبيعة. 
لكن مكره افتضح. ونهایته كانت ماساوية ظز٤‏ ابو القاسم الزياني, تحفة النبهاء.. . ص ص. 169 ۔_ 
171-0. 

5ال هول لعن کین فلا شال كن اجات اتتضي و القاضم الان فة الهاي 
:177 
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السنوات عن السفر إلى الحجاز إما بغرض الحج أو التجارة. لان لا نفع فيهما. 
فعلم السلطان بذلك. فاحضره وساله. فاجاب بان الوهابي ابطله. لكن سرعان 
SS IG TE‏ وحین رجع من مصر؛ اعتزل ببيت جسجد 
الابارين. وبدا يشيع الكرامات في اوساط التجار واهل المناصب فازدحم عليه 
الناس. وهو 9 في البدعة والكذب إلى أن انكشف بهتانه. ولا وقعت الفتن 
للسلطان شارك في كل الوقائع وتدخل بشك مباشر. ودعا بالنصر لن بويع. 
واستبدل اقواما باقوام. لكن كذبه انكشف مرة اخرى. ومع ذلك بقي يارس بدعته 
بېني ويشيد. حيث اشتهر «فهولاء صلحاء الوقت القصودين وانظارهم من العلماء 
الوجودين.“. 
- قضية امهاوش: فو جج واش کان له تکوین ديني جيد. ثم تنسك 

وأظهر الكشف الشيطاني لا البرهاني وذاع صيته في أوساط البربر فى هديدي 
محمد بن عبد الله لکن نهبه لخدامه من بربر كروان أدى إلى فراره من السلطان ولم 
بعد إلا بعد مبايعة اليزيد الذي أكرمه بالال هو وقبيلته .ولا مات امهوش هذا ترك 
عدة أولاد أكبرهم أبو بكر ومحمد ولحسن وغيرهما. ا ااك ن تام 
ابيهما في الترحيل والشيطنة والكذب على جهالة البربر وإغرانهم وتنفيرهم عن 
طاعة السلطان لجرد الكذب. وليس معهما ما كان مع والدهما من الدهاء والمكر الذي 
بريدها يخبره به الشيطان او الجات. انما تلبسا بشعاره. فامر امرهماعند جبل درن 
من البرابر ة7 

- قضية أحمد الخضر. الذي قام بصحراء فكيك وادعى أنه مولاي عبد امالك بن 
إسماعيل. والتف حوله ,الغوغاء من العربان» وحاربه عرب عبدة بامر من السلطان 
الى أن قتلوة ار ى ب عو 

قضية الشيخ محمد الشنقيطي. الذي قصد فاسا. وادعى انه القطب وداع صيته. 
ثم صار يكاتب البربر ويطعن في الكتاب والقضاة. وبلغ إلى الطعن على السلطات» 
فسجنه راکش الى ا مات تحت العذاب*. 

- قضية ولد سيدي رحال الكوش الذي انتفض بحوز مراكش. والتف حوله 
«غوغاء القبائل والبطالون وواعدهم أن يدخلهم مراكش ويفتح لهم بيت الال 
ويقسمونه. فاجتمع عليه الهجيج. ودخل مراكش وهم يقولون معه بصوت واحد 
لم كلخ وقضندة البظالوت سن اقل مراك وارتجت سراق فامر العلظان 
سيدي محمد بن عېد الله بقتله عام 1080 ه. 


6. ابو القاسم الزباني تحفة النبهاء... ص ص. 173 174. 
7. أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص ص. 174 175. 
8. أبو القاسم الزياني, تحفة النبهاء... ص ص. 175 -176. 
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- قضية محمد والحاج اليموري الذي جيش العرب بقيادة الهاشمي السفياني. 
إلى أن قتله السلطان سنة 1088 ۾ (29. 

وانتقل الزياني بعد ذلك إلى تقديم نظرته للاحداث المرتبطة بهزهة السلطان 
سنة 1819م. وفي هذا السياق يصف كيف تم إبعاده من قراءة رسالة السلطان. > حتی 
ینفرد خصومه حسب رایه. بتزويرها. . وفي الوقت الذي اعتبر فيه الزياني أن 
e‏ ا ت و E‏ زور عبارات السلطان. فان 


الحقيقي يحیل الى الرغبة في التخلي e‏ 


- حدت نهب محلة السلطان سنة 1819م 

لا قدم محمد والحسن امهاوش الذي جاء بفرقة امازيغية بدعوة من أندلسيي 
فاس لاعمهم في مواجهة الوداية على يد بن حموا الطيري. اجتمع ابن حموا وابن 
الغازي ومحمد لخن وا ع ابن الجلالي الحسناوي. وقضوا الليلة بفاس منزل ابن 
سلیمان. «وأحضروا الفتي اللعين وفقهاءه الذين كتبوا معه على كتاب الخلع الذي 
زعموا أن امیر الومنين المولى سليمان خلع نفسه ولم (يعد) في املك فقراه ابن 
الغازي. وسببه أن أهل فاس كتبوا لامير الؤمنين ما لحقهم من عيث الودابة فكتب 
لهم الجواب. وقال في عنوانه هذا الكتاب يحضر لقراءته على أهل فاس الفقيه السيد 
محمد بن إبراهيم وسيدي محمد بن الطاهر والفقيه السيد بلقاسم الزياني والحاج 
الطالب بن جلون. ٠‏ ولا دخل بيد ابن إبراهيم ووجد الازباني حاضرا لقراءته ضرب 
على اسمه «وسوده سود الله وجهه یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. . وأهمل ابن الطاهر 
وابن جلو وبدل وحرف وزاد بخطه فيه ما زاد وقواه علی اهل البغي كما أراده ,1 

وفي هذا السياق. بعث المولى سليمان برسالة الى آهل فاس a‏ 
بالصبر في مواجهة تعسفات الوداية. وينصحهم بالتحالف مع الامازيغ لكوفهم أحسن 

من العرب. ولاب بوبكر المهاوش رجل خير وتقي وقادر على حمايتهم. واعتبر أن 

الجند حين يعجز ببحف عن تنصيب سلطا غر جاهل ورها فاسق ,وإذا أراد الله أمرا 
ها لة اسبابة: I TEES‏ 
علي وفاطمة رضي الله عن جميعهم 7 


9. أبو القاسم الزيانى. تحفة النبهاء... ص ص. 177-176. 

0. محمد النصور, المغرب قبل الاستعمار... ص ص. 310 313-312-311 316-315-314 317 
TE‏ 

31 . أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء... ص ص. 177 178. 

2. ابو القاسم الزياني. تحفة البهاء... ص ص. 178 _ 179. 
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وتساءل الزياني هل في هذه الرسالة خلع أو تسليم؟ أم أن الامر لا يعدو أن 
يكون إشارة ونصيحة؟ ولهذا السبب شطب المفتي على اسم الزياني» ومنعه من 
اهل النفاق... فاجتمع لذلك من ندبوه من رءوس الاجلاف. ومن وافقهم من العرب 

33) 

, Cea 

NT Ba EN E 
ال اف هاور لاف واللاحظ أنه ركز على ما تعلق بقعا الاندلنبين‎ 
واستهل وقف المولى اليزيد د لم اللي لمان متهم واتظاهر أن تخاس الزبانى‎ 
على هذه الفئة برط اساسا بالدو ن الريادي :الق لعبتة فى فة فاس على عكس‎ 
مل ن هد الال‎ ٠ اقوس ا جل ارقا ا وة‎ 

- رسالة من السلطان إلى الطيب البياز وعبد السلام الخطيب وقدور المقرف 
E‏ الزباني د الإدريسي ر الوبال 
وعري بصريح aT els‏ ولم يراع خدمته 
لنا ولابيه ولجده.. فامر السلطان بتوجيهه اليه. 

- رسالة إندارية من السلطان إلى شرفاء اهل فاس وعامتهم في شان سجن علي 
ابن السلطان. وقصف منزله بالقنابل والدافع. ونهب داره ونسائه. وحل بيعته من 
خلال اتباع السفهاء الختصين في الزور والبهتان. ,كيف وقد منعتم الفاسي المارق 
الكتانى الوضيع وازلتموه من يد خدامنا فيا له من صنع بشيع... وعدم رعايا البربر 
الآ اف املو تكه فة ا اناف وقد جددع قي هده اة اة ريةس الالفين 
قنطار على السفهاء والبربر والفجار. 9 

- رسالة السلطان إلى الاشراف العلويين واللمطيين بفاس. بخصوص سجن ولده 
ونهب دیاره. ينهم فيها الاندلسيين بأنهم أصل كل فساد نشا باي دولة نزلوها أو 
مدينة فاس کک e‏ ا ا ا الذين 
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- رسالة اليزيد لاهل فاس لا بويع أيام والده :با آهل فاس وابخس الناس .اعلموا 
أنكم في هذا الصر كنخالة مختلطة من بر وشعير أو مزبلة مجتمعة من حثالة كل 
مص انه دة هللانا ادن اتهمه م بالحدر والنكانة هند نزو لهم 
بارض الغرب. 

- روج أهل الاندلس على المولى سليمان رغم الامتيازات التي منحهم إياها 
كاسقاط الكوس عنهم. «فانكر الاندلسيون هذا الصنيع الجميل وقاموا للخروج 
علیه. .. واستمر الحال على ذلك أياما والحرب قأئمة بينهم وبين الوداية ت ركت النساء 
ااا ولا اجتمع بفاس تال سالوت اهن الخبث والطاغوت. تحالفوا مع معتقد 
الناسوت واللاهوت” انهم أخواتا. وعلى من خالفهم أعواناء : واقترع ابن الغازي 
اقامة سلطا عادل يعوض السلطان القائم من خلال بيعة إبراهيم بن اليزيد. واشترط 
موافقة الشيخ سيدي العربي الدرقاوي. وحضر وقرءوا عليه وثيقة الخلع. «ولا 
اصبح. حضر اهل الديوان ببيت الوزير ابن سليمان. وحضر المفتي ورفقاؤه والوزير 
وسفهاؤه. وشهدوا على الامراء والاعيان. وقيدوا انار ع هوو اعادو 
بيعة السلطان. وكتبوا بها الكاتب و . وذلك يوم الخميس ثاني 
عو الح مر عام م وین وان و الف “. وقصدت طائفة من القوم 
دار الزياني. وهي منزعجة ووجوها مصفرة لعلمها بموقفه ,سيما وقد سفهت راي 
طلبتهم فيما اقترفوا وزيفت شهادتهم فيما بذلوا وحرفوا. وكتبت ابطل ظلالهم 
بالنصوص الصحيحة والاحاديث الصريحة."“. 

كما اتخذ الزياني موقفا من سماهم امحرفين والمبتدعين. والذي عمد فيه إلى 
توجيه انتقاد شديد اللهجة للامازيغ . اذ قدم جردا لتاريخهم. وائتقد وجهة نظر ابن 
خلدون في شانهم. وقابل بینهم وبین العرب“. 
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... سيما في هذا الغرب الاقصى الذي لا تجد في برابره إلا سارقا أو لصا وهم أكثر الام على 
e‏ فكل ما حصل فتور في دولة أقاموا لها ثابر وکل ماضعفت شوكة سلطان اتوه 
بدجال جائر يطلب أن بدعى له على المنابر كعادة سلفهم في القديم من كل شيطان رجيم فليحذر 
مكرهم كل من بلي بسياستهم من الولات ويجر عليهم احكام البغاة في جميع الحالات. وهم 
طوائف منهم الصفرية وهم اكثرهم وهم الذين لا يظهرون بدعتهم إلا عند هرم الدول وضعفهاء 
واما في حالة قوتها فيتمسكون باهل السنة في الاقوال والافعال ومنهم روافض متغالون في 
محبة اهل السنة ولا يقتدون بسيرتهم في إتباع السنة والتمسك بالجماعة. ولا يقبلوت إلا احكام 
الطاغوت ولا تنالهم احكام الولات. وليس بيدهم من شرائط الإسلام إلا الشهادتين ومن زنادقة=-= 


0 التاريخ والسياسة 


وواصل فی رسالته الحديث عن الضايقات ١‏ لكبيرة التى كانت تتعرض لها 
شيعة سليمان من ضرب وسجن من طرف ممن اسماهم السفهاء. حيث كانوا 


استخد ام المرجعية التاريخية لتبرير الوضع السياسي القائم 

اا ی اهارا جا ا رة ماه فم ج فاو قا 
الشرعية على النظام الخزني. فانتقى جملة من النماذج الدالة والعبرة من قبيل: 

- دولة السلطان مصطفى العثماني. : لا بويع ولى في منصب الفتي فيض الله 
انا الى جن اش اتد على حم ا عات اها وا الحا هة 
عرز الملطات باعتا رة هكا في اة و توا ع الك تتا عو امن عل عله 
لكن اجتماع ,أهل العدول وأرباب المناصب الفحول» أفشل خطتهم وأدى إلى إرجاع 


-= يشاركون الناس في أموالهم وحرمهم ويعتقدون حلية ذلك وهم الاقلون الابعدون. فهذه 
مذاهبهم وشرح أحوالهم. وحاصله إذا غلبتهم الدولة قاموا بوظائف الشرع. وإ ظهروا عليها 
تنمروا واظهروا مذاهبهم وعادوا لطغيانهم إلا القليل منهم ومن عرفهم لا يلتفتا إا وصفهم به 
این خلدون إذ کان في دولتهم من يقتدون به... ما وصف به ابن خلدون هذا الجيل البربري من 
الاوصاف الحميدة والنقب السنية العديدة هي معلومة للعرب الكرام في الجاهلية والاسلام Ug.‏ 
ساءت أحوالهم وخالف فعلهم مقالهم حلى الله بها هذا الجنس البربر قبل أن يخوت ويفتر ويزيغ 

عن الحق وتر ولا خالفت منهم الافعال الاقوال. وعاتوا في النفوس والاموال. سلبهم الله الك 
Ce E SEES aS us‏ 
به من الخصال لا سعوا في طرق الانفصال بعد الاتصال. ولم يبق لهم وفاء يعتمد ولا جوار لن 
اراد امستند وصار لهم ما صار لن قبلهم من العرب يتسابقون للخذلاب والهرب ولم يبق فيهم 
من يتخلق بتك الاخلاق الحميدة او يتصف بتلك الاوصاف الفريدة. وبعد ان كان بعضها فى برابر 
الفصحر ا القطحن باقفر لا رفون الغدر و لن مم لر الوفاء والاتجاف ته 
مع هؤلاء البربر أهل قطرنا وإن كائوا إخوانا وفي العصبية أعوانا... لكن في وقتنا ساء حال 
الجميع وتساوى الرفيع والوضيع. ويؤيد ما قلناهء من انعكاس احوالهم واشتهار غدرهم وقلة 
وفانهم وانعكاس افعالهم لاقوالهم ماوقع من غدرهم في حركتهم مع امير المؤمنين. وفرارهم 
عنه احمعین وعينهم في طرقاتن السلمين ونصبهم لدجالهم البتدع اللعين ومحاربتهم لامیر 
الوين واعترالهم لجماعة السلمين ضاعف الله عليهم العذاب وقطع بهم الاسباب واذلهم ذلا 
الذباب ورماهم بالرجس الذي ياخذهم دون حساب. واما هذا الدجال الذي ينصبونه ليحلبوا به 
لى السلطاك وال رة ته سحهد ولخسق .الذي تة اون اخاربة الدرلة وانؤا به لعو نة اهل 
فاس لا شقوا العصا وهو شيطال رجيم لا علم ولا دين يتبعه كل ناعق وقاطع يشابه الزمنطوط 
عند الروم والترك. ولا أنى به البربر خرجوا للاقاتهم أعيان أهل فاس لا شقوا العصا وهو 
وعامتهم. وادخلوا محمد ولحسن والزموري ولطير لدار ابن سليمان. واجتمعوا عليهم 

تى المفتي. وقسموا ما كان تحت أيديهم من مال الصائر والاثاث والبارود... وفعلهم أقبح ما 
e‏ ... أبو القاسم الزياني. تحفة النبهاء ... ص ص 200 - 201 202 - 203 ۔ 204 
206-205 207. 
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السلطان لتخته. لكن اشترط عليهم إحضار الفتي واتباعه وقتل ورمي للكلاب 
ونفي مرافقوه من إسطنبول. ووزع ديارهم وضياعهم على ضباط الجندا“. 

- دولة السلطان عثمان بن أحمد العثماني. EE E ESE‏ 
وجعله ما ج دو روا ادت امال والجاه بصولته صار يجتمع عليه بعض 
الاحداف من سفهاء الطلبة ويبالغون فى مدحه. ويرفعون ٠ ٤‏ محطوطا 
قدره مع اشتهار بحقه وجرحه. فشم من ذلك نتن إبطه... او 
السلطاب للصيد في مكان بعيد عن إسطنبول. NOS‏ 
فبلغ الخبر ام السلطان التي اتصلت بابنها ليتدارك الامر. فعاد في الحين «فاحضر 

في الحين المفتي بين يديه. . فقطع راسه وعلقه بالباب ورمی جسده للکلاب.. . وامر 

بنفي أصحابه اهل التدبير. اوفوت املا هه ل :ا خا وهذا جزاء أهل البغي 
E‏ 

- دولة السلطان ابي سعيد عثمان المريني: ب جاءه ولي عهده آبو علي الحسن 
وحاربه معتمدا على دعم القاضي والمفتي. فنفاه لولاية سجلماسة رفقتهما. . وعین 
مكانه ابا الحسن في ولاية العهد. وحڍن توفي ابو سعيد دعا أبو علي لنفسه. وبداً بعیف 
فسادافي الناس .إلى أن حاصره ه السلطان الشرعي و»ظفر به ون معه وأشهره وأتى 
به وبالقاضي والمفتي في الاغلال. والهوان والمذلة بعد الإجلال*“. ثم قتلهم بباب 
الفتوح حين عودته إلى فاس. 

- السلطان المولى إسماعيل قضية عبد السلام جسوين7“. 

- السلطان عبد الله وفقهاء مكناس: حين بايع هؤلاء أخاه الستضيء ثم انهزم 
وهرب وعاد السلطان عبد الله ورفض دخول مكناس ونزل بقصبة بوفكران .تحت 
a aT‏ فخرج للقائه آهل مكناس واه 
وقضاتها ومفتيها وعلماوها . وامر بالطواف بکل من بايعوا اخاه. وتجریدهم من 
a og‏ 
ومفتي وخطيب والشهود الذين افتوا وبايعوا وخطبوا وشهدوا في البيعة بكل بلد 
مقصود. ففعل ذلك ابو عنان الجاهل الجلمون. 

وختم الزياني جرده لهذه النماذج بالقول: «وهكذا يكون إن شاء الله حال 
هؤلاء الفجار الخونة الاشرار. بوالسبب في هذا كله بغض افاي وبطائته من الادناس. 
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لن ولاه امیر الؤمنين القضاء باس الفقيه بن العلامة بن شيخ e‏ عبان 
افتوا بذ ف 


استنتا جات : 
- تكمن جرأة مواقف الزباني السياسية في انتقاده لاصحاب الجاه والنفوذ 

دون حرج. وفي تعبیره عن نفوره السياسي من اليزيد الذي تبرأً منه أبوه. > وعن 
مساندته العلنية للمولى سليمان . كما أن الزياني لا يكتفي بالتدوين ااج وا 
السياسي فيما يجري من احداث. 

أن هذا الد والجزر الذي عرفته مواقف الزياني لا يكن فهمه معزل عن 
التبدلات وأحيانا الارتجاجات التي طالت علاقات المولى سليمان بالعلماء. إذ بعدما 
انسمت بالود مع من نتلمذ على بدهم من الشيوخ والمنتمين خاصة إلى فنة البلديين 
وهو ما كان يثير حفيظة الشرفاء". فسرعان ماساءت وهيمن عليها التوتر بعد 
وفاة هؤلاء وبروز جيل من الشباب الذين هيمنوا خاصة على خطط القضاء امثال 
قاضي القضاة عباس بنسودة“ . واسفر ذلك في الحصلة النهائية عن تقوي مكانة 
الشرفاء. وتراجع مكانة البلديين في اتخاذ اقرا شمن فرق اة اناا 
غير أن إقدام الولى سليمان على إلغاء بعض الامتيازات الجبائية والقضانية التي 
كان يتمتع بها الشرفاء. وموقفه من الطرق الصوفية الناجم عن تائره بالذهب 
الوهابي أفضى إلى وقوف هؤلاء في الواجهة خلال فتنة فاس . 
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